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سس لتم 
که 


الحمد لله رت العالمین» وأفضل الصلاة وأتم 
الہ لتسلیم على سیدنا محمد النبي الامی وعلی آله 


و صحه اجمعین . 
کہ و“ 


7 الامام (الجنید) انتا من المصلحین 
وقد اتفق العلماء علیٰ امامته فی ذلك حتیٰ سمى 
(شیخ الطائفة) أو ( سید الطائفة». 
قال الامام ابن تيمية: «الجنید وله سید 
الطائفة. وأحسنهم تا ماهتا رگ سان 
وقد سبقه في هذا الميدان الإمام أبو سليمان 
۳ 


الدارانيی» ولکن دائرة الانحراف كانت قد توسعت 
زمن الجنید فکانت بحاجة إلى جهد آکبر وتعلیم آشمل 
وأوضح . وهذا ما قام به الجنید. 

ولم يترك لنا هذا الامام أي مؤلف نرجع إليه. 
ولكنها كلمات تناقلها المؤلفون في کتبهم وهي 
بحاجة إل جمع حتی تتم الاستفادة منها. وهذا الأمر 
يحتاج إل جهد ووقت . 

ومع هذا» فما لا درك جله لا يعر فا بعضه 
ولذا ریت أن آجمع ما وصلت إليه من آقواله في هذه 
الرسالت لتأخذ مکانها في سلسلة «معالم في التربية 
والدعوة» عسیٰ أن ینفع الله بها . 

هذاء والله المرجو أن يجعل أعمالنا خالصة له 
إنه نعم المسؤولء وصلی الله عل سيدنا محمد وآله 
و وسلم. 

٦‏ رمضان المبارك ۱۲۸ه 

۳م 


رجن الاسام اجه 


هو آبو القاسم الجنید بن محمد الزجاج كان 
آبوه يبيع الزجاجء ولذلك يقال له: القواريري. وأصله 
من نهاوند» وقد ولد ونشأ ببغداد. 

هذا ما ذکرته کتب التراجم بشأن اسمه وکنیته 
وأصله ومولده. . 

ولیس في هذه الکتب ما يفي بالحاجة في اعطاء 
و E‏ فيح رس نان إزانها ذهبت لتعدد 
کته ود کر عقا هن قفا 

وهناك کلمات عابرة جاءت في هذه التراجم 
یمکن أن تلقي بعض الضوء على هذه السیرة. ومن 
دلت 

۱ - ما جاء في كتاب «صفوة الصفوة»: قال 
الجنید: كنت بين يدي سري السقطي آلعب. وآنا ابن 
سبع سنین» وبين يديه جماعة یتکلمون في الشکر 


۵ 


فقال لي: يا غلام ما الشکر؟ فقلت: ألا تعصي الله 
بنعمه فقال لي: آخشی أن یکون حظك من الله 
۱ 

قال الجنید: فلا آزال أبكي على هذه الكلمة 
ال قالها السري لي. 

والسري السقطي هو خال الجنید . 

وهذا سے تخل ل 
يحضر مجالس خاله ویستمع کلماته. . ولدیه شيء من 
ثقافة القوم مما يستمعه من مجالسهمء والا لم يكن 
لسؤال السري ار لس عن الهعفول أذ ميب 
الجنيد بهذا الجواب لولا ذلك . 


۲ کات فى او مره ہتنتے غل مدهت 
آصحاب الحديث› مثل: ای عبيدك» وات نور» 
فأحكم الا 


۳ ۱ ۔(۳) 


.)۲۷۰/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۳۷۱/۳( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )۲( 


(۳) «الرسالة القشيرية» (ص۳۰؟). 
٦‏ 


وهذا يدل على أنه برع في الفقه في وقت مبکر 
حتیٰ أَمَلَه ذلك للفتیا فى هذا السن المبکر. وهذا مما 
يدل علیٰ ذکائه لت وتحصیله للعلم في وقت 
مبکر . 

"اوقل یقن ارت المحاسپي. وخاله 
السري ‏ كما سبق القول - وسلك مسلكهما فى مذهب 
التصوف . ۱ 

وكان نبوغه - أيضاً ‏ في ذلك مبكراًء الأمر 
الذي دعا خاله إلى مطالبته بالجلوس إلى الناس 
والحديث الیهم . 

قال الجنید: قال لي خالي السري: تكلم على 
الناس» وکان في قلبي حشمة من التکلم فاٍني کنت 
آتهم نفسي في استحقاق ذلك» فرآیت في المنام 
رسول الله 286 وکانت ليلة جمعة. فقال لي: تكلم 
على الناس فانتبهت وأتيت باب سري السقطي قبل 
أن آصبح» ودققت الباب فقال لي: لم تصدق حتیل 
قيل لك . 


. «الجنيد» لمحمد سعیل الكردي» (ص۱۳)‎ (١) 
۷ 


ند قال ا اکس ادا سض انس ون 
وان لكم ببغداد شيخاً یقال له: الجنيد» ما رأت 
عينى مثله» كان الكتبة يحضرونه لألفاظهء والفلاسفة 
لدقة کلامه» والشعراء لفصاحته والمتکلمون 
ہا ا 

٥‏ ۔ آما معيشته فکانت من تجارته» حيث کان له 
حانوت في السوق. 

قال إسماعيل بن نجید: كان الجنید يجيء کل 
يوم إلى السوق» فيفتح حانوتهء فيدخله ويسبل الستر 
ويصلي أربعمائة ركعة» ثم یرجع ا 

والذي يهمنا من الخیر هو ذکر الحانوت» وتردد 
الجنید عليه كل یوم والذي يبدو أنه كان یبیع فيه 
الخز» فقد وصف فی بعض الكتب باالخزاز. 

آما قضية صلاته آربعمائة رکعة» فهذه من 
المبالغات» ولعله ریما صلى ثماني رکعات التي هي 
سنّة صلاة الضحی. والا فالاربعمائة رکعة تشغل کا 


.)۲۲۹/۲( «شذرات الذهب»‎ )١( 
.)۲۷۰ /۲( «صفة الصفوة»‎ )۲( 
۸ 


الحانوت من آجلها. 


5 وکانت صلاته مع رجال التصوف على 
هذه الطائفت کل طبقة ثلاثون رجلا : 

ال اس وة 

- وسريا السقطي وطبقته . 

6 

وا الكريبي وطبقته 1 

۷- وقد نبغ الجنيد في علوم التصوف حتی 
سمي «شيخ الطائفة» أو «سيد الطائفة»» قال جعفر 
الخلدي : 
أبي القاسم الجنید. فأكثرهم يكون له علم كثير» ولا 
يكون له حال» وآخر يكون له حال كثير وعلم يسيرء 
والجنيد كانت له حال خطيرة وعلم غزير» فإذا ریت 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (۰)۲۸۰/۲ طبعة دار الخير. 
۹ 


حاله رجحته عل علمه واذا رأيت علمه رجحته علا 
حال( 

وقال الامام ابن تيمية: «وكان الجنيد وله سيّد 
الطائفت ومن آحسنهم تقلیف ادا ey‏ 

۸ - وکان الجنید ین کثیر العبادة» قال ابن 
العماد الحنبلي : حج الجنید ثلائین حجة ماشيا” . وقد 
نقل على صلاته الشیء الکثیر» وكذلك عن تسبیحه. 

وهذا السلوك منه تفسیر لقوله: «آول العلم عن 
الرجال» ووسطه ثمرة الأعمال» فالعمل ثمرة من 
ثمرات العلم. . فکان لا بد من الجد في العبادة. 

وفی هذا یقول: «ما آخذنا التصوف عن القال 
مع الله . 

۹ے قال خمد المنادي فى «تاريخه» عن 


(۱) «صفة الصفوة» (۲۷۰/۲). 

(۲) «الاستقامة» لابن تيمية (۸۱/۲). 

(۳) «شذرات الذهب» (۲۲۹/۲). 
٠١‏ 


الجنید: «سمم الکثیر» وشاهد الضالحین وآهل 
المعرفة» ورزق من الذکاء وصواب الاجابات فى فنون 
العلم ما لم لے زمانه مثله عند اده آقرانه. ولا 
ممن هو آرفع سنا منه. ممن كان يتسب إلى العلم 
الباطن؛: والعلم الظاهر فى عفاف عن الدنیا 
وعزوف عن أبنائها)”'' . 

۰ - كانت ولادة الجنيد نحو المائتين وعشرين 
للهجرة» وتوفي سنة سبع وتسعين ومائتین . 

قال آبو محمد الحریری: كنت واقفا غل راس 
الجنید في وقت وفاته - وکان یوم جمعة - وهو يقرأ 
القران» فقلت: يا آبا القاسم» ارفق بنفسك فقال: يا 
آبا محمدء ما رأيت أحداً أحوج إليه مني في هذا 
الوفت» وهو ذا تطوی صحيفتي "۳ . 

قال أبو الحسن المنادي: ذكر لي أنهم حزروا 
الجمع الذين صلوا علیه. فكانوا نحو ستين ألفا". 


رحمه اللہ رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء . 


.)۱۱۸/۲۲( «تاریخ الاسلام» للذهبی‎ )١( 
.)۲۷۳ /۲( «صفة الصفوة»‎ )۲( 
.)۱۲۲/۲۲( «تاریخ الاسلام»‎ )۳( 

۱۱ 


حاو رالود نيت ادير 


بذل الإمام الجنيد جهده في تصحيح المسار 
لدی المنحرفين من طائفة المتصوفة» فكانت معظم 
توجيهاته في هذا السبیل . 

فقد وضع القواعد التي تضبط السلوك وفقاً لما 
جاء به الشرع الحنيف» وما قرره القرآن الكريم» وما 
جاءت به السئة المطهرة. 

ومن أهم المسائل التي کثر كلامه فيها: مسألة 

«إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة: 
فيعرف صفة الخالق من المخلوق» والقديم من 
المحدث» ویذل لدعوته ) ويعترف بوجوب طاعته فان 

۱۲ 


وعلق الامام ابن تيمية على القول بقوله: «وقد 
ضمن هذا الكلام التي ہین المخلوق والخالق لثلا 
يقع السالك فى الاتحاد والحلول؛ كما وفع فيه 
ط و اف»(۳. 

إن كثرة كلام الجنيد في هذا الموضوع كان في 
مواجهة الانحراف الذي وقع فيه الحلاج - فیما بعل 

7 - 1 
النقاط الرئيسة التالیة : 


۱ - التزام الكتاب والستة: 

الامر الرئیس الذي كان یشغل دائرة الاهتمام 
عند الجنید» هو ضبط التصوف بضوابط القرآن 
والس 


21 «تهذيب حلية الأولياء» (۳/ د۱.. 
(۲) «الاستقامة» لابن تيمية .)١55 /١(‏ 
۱۳ 


ومذا لا یکون إلا إذا تعلّم المرید القرآن وکتب 
السنّة وتفقه فیهما قبل أن يسلك مذهب القوم. 

وهذا الامر ضروري لغایتین : 

الأولى : لیضبط المرید سلوکه الشخصي مع 
مقتضیات القرآن والسئة. 

والثانية: حت یضبط آعمال شيخه وأقواله. فان 
كانت موافقة للشرع محکومة بالقرآن والستة أخذ بها 
والا فليس آهلا لآن یقتدی به. 

وهذا هو الحظ العام الذي عمل عليه الجنيد» 
وعبر عنه بقوله : 

«من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث» ولم 
يتفقه لا بقتدی ب4 لآن علمنا مقید بالكتاب والسنة) . 


۲ - طريق العلم: 
وانطلاقاً من التزام الكتاب والسنّة» كان لا بد 
من تحديد طريق العلم. وقد لخص الجنيد ذلك بقوله: 
«أول العلم عن الرجال» ووسطه ثمرة الاعمال 
واخره عن ذي الجلال». 
١‏ 


وذلك قطعاً للطریق على بعض الجهلة الذين 
یذعون آنهم یتلقون العلم عن الله مباشرة» ویستشهدون 
بقوله تعالیٰ: «واکْشا الله منم اه [البقرة: 
٩‏ وقد نسي هؤلاء أن الله تعالی في تعلیم أنبيائه 
كان ينزل عليهم الوحي ليقوم جبريل 84 بتعليمهم 
وتبليغهم آوامر الله تعالی. . وتلك هي سنة الله تعالی 
فی خلقه . 

ولذلك جعل الجنيد أول طريق العلم هو 
الجلوس ع الرکب بین آيدي العلماء. . وأما أوسط 
لد تون کیره فآ لطاب اف لات 
إلى المرحلة المتوسطة الا بالعمل بما علم فهي ثمرة 
للتطبيق العملی الذي يكون فيه الطالب أو المريد 
مقتفياً أثر الرسول 6 متبعاً سئّته» ملتزماً طريقته . 

فإذا برع في في العلم» وتقدم في التطبيق حتی 
أصبح سلوکه مظهراً لذلك العلی آیکنه أن یضل إلى 
المرحلة الثالثة . 

والمرحلة الثالثة من العلم هي التي بیّنها 
علي ذه بقوله - عندما سثل : هل عندکم شي» من 
الوحي لا ما في كتاب الله؟ -: «ما أعلمهء الا فهما 


۱۵ 


يعظيه الله رجلا فى القرآن»"*. 

فهذا هو ما قصله الجنيد بقوله: وآخره عن ذي 
الجلال. 

إن تحديد طريق العلم أمر ضروري لقطع الطريق 
على الدخلاء والادعیای وهذا ما فعله الجنيد که . 


۳ - التحذیر من الدعاوی ویدان خطرها: 

قال الجنید: «آضر ما على آهل الدیانات 
الدعاوی) . 

۷۳۶۷7 ء۰ 
العريضة في العشق مع الله تعالیٰ والوصال المغني 
عن الاعمال الظاهرة. . وادعاء ارتفاع الحجاب. 
والمشاهدة. 0 


وهده الدعاوی قد نودي بصاحبها إلى الكفر 
والدعاوی - بالجملة ‏ سواء آکانت من هذا 


. )۳۰۷( رواه البخاري‎ (١) 
.)۳۱/۱( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 
5 


النوع أو من غيره مما لا یمس العقيدة منشؤها الکبر 


(من لزم طریق المعاملة على الاخلاص. 
آراحه الله من الدعاوی الکاذبة» . 


: التحذير من القول «برفع التکلدف»‎ - ٤ 

ذهب الانحراف ببعض الأدعياء إلى القول 
بإسقاط الأعمال عن العبد من صلاة وصوم وغيرهما 
إذا وصل إلى «المعرفة»). 
حالا من الذي يقول هذا القول. وأنه لو بقي ألف عام 
لم ینقص من أعمال بره ذرة إلا أن يُحال به دونها . 


فان الله له أمر نبيه أن يستمر في عبادته لله 
تعالی حتی يأتيه الیقین» واليقين هو: الموت. وإذا 
كان هذا حال الرسول له فمن باب أوليل أن یکون 
حال المسلمین کذلك. 

وکل تلك الانحرافات منشؤها الجهل بدین الله 
تال 


۱۷ 


٥‏ - عدم الاغترار بالکرامات: 

یقاس الرجل بمیزان الاستقامة» التي تعني 
بدورها: الوقوف عند حدود الله تعالیٰء وتنفيذ آوامره 
واجتناب نواهیه . 

ولا ينبغي أن يذهب عقل الانسان مع المظاهر 
الخادعة» وآن یحسب الشحم فیمن شحمه ورم» فیری 
مظاهر التقوی يتجمّل بها إنسان من الناس» فيظن به 
خيراًء فهذه المظاهر لا تغنی عن الحق شيئاً . 

وإنما تعرف التقوئ من خلال تعامله مع الأمر 
والنهي الذين جاءت بها الشريعة» والجنيد يحذر من 
ذلك فیقول : 

الو رأيتم رجلاً قد تربع في الهواء» فلا تقتدوا 
به حتیٰ تروا صنعه عند الأمر والنهي». 

وإذا كان «التربّع في الهواء» قد يكون كرامة» 
وقد يكون استدراجاء فلا يعول عليه كما قال الجنيد» 
ویبقیٰ الالتزام بالشريعة هو المقياس . 

أكتفي بهذا القدرء وفي مواعظه التالية أمور 
آخری سيقف عليها القارئ الکریم. 

۸ 


راع 
ااہتا اتید 


آول الواجبات 


قال أبو القاسم : 
إن أول ما يحتاج إليه من عقد الحكمة: 

تعريف المصنوع صانعه. 

فیعرف صفة الخالق من المخلوق. 

وصفة القدیم من المحدث. 

فیعرف المربوب ربه» والمصنوع صانعه والعبد 
الضعیف سیدہ. 

نہ سرعہ لس رہد ہت وت 
طاعته ویڈل لدعوته . 


والتوحید: علمك واقرارك بأن الله فرد في أوليته 
وازلے لا نانی معه» ولا شی ۶ یفعل فعله . 

وأن تعلم أن ليس شيء يضر ولا ينفع› ولا 
يعطي ولا یمنع» ولا يسقم ولا يبري» ولا يرفع ولا 


یضع» ولا یخلق ولا يرزق» ولا يميت ولا يحيي.. 
۳۱ 


(١) 2 ۲‏ 
غيره جل جلاله . 


ضوابط علم السلوك 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئّة» فمن لم يقرأ القرآن 


ویکتب الحدیث لا یصلح له آن رکا في ع 


(١) 


(۲) 


«تهذيب حلية الأولياء» (۰)۳۷۱/۳ وقد آثنی على هذا 

الكلام الإمام ابن تيمية» وقال: هذا كلام حسن» وقد 

ضمنّ هذا الكلام التمييز بين المخلوق والخالق» لئلا يقع 

السالك في الاتحاد والحلول. كما وقع فيه طوائف 

(«ا لاستقامة»: .)١55/١‏ 

«الاستقامة» (۱/ ۹۷) والمقصود ب«علمنا»: التصوف. 

قال الامام ابن تيمية كا مستشهداً بهذا القول : 

«إن آولیاء الله يجب علیهم الاعتصام بالکتاب والسنت 

وإنه ليس فیهم معصوم يسوغ له أو لغیره - اتباع ما ية 

في قلبه من غير اعتبار بالکتاب والسنة. وهذا مما اتفق 

۵ کی فى هادا فلیس من 

آولیاء الله - سبحانه - الذین آمر الله باتباعهم» بل اما آن 

یکون کافرا وإما أن یکون مفرطاً في الجهل . 

وهذا کثیر في کلام المشایخ : 

کقول الشیخ آبي سلیمان الداراني: انه ليقع في قلبي النكتة 

من نكت القوم فلا آقبلها إلا بشاهدین: الکتاب والسنة. 
۲۲ 


لان دلالات النجوم تکون بها نجاة الاموال 
ودلا لاات العلماء بها تكون سلا مة الآدیان . 
وشتان ما بين من یفوز بسلامة دینه وبين من 
یفوز بسلامة دنیاه وبدنه""". 
السکون إلى النفس 
لا رو ا نفسك» وان دامت طاعنها لك 
فی طاعة ربك . 


الطریق الی الله 
سئل الجنيد: كيف الطريق إلى اللہ تعالیٰ؟ 


فقال: 
توبة تحل الإصرار. 
(۱) «تهذيب حلية الأولياء» (۳۸۸/۳). 


(۲) «حلية الأولياء» .)559/١١(‏ 
۳۱ 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(€) 


وخوف يزيل الغرة. 
ومراقبة الله فى خواطر القلوب""". 
درجات الكبر 
أعليل درجة الکبر وشرها أن ترئ نفسك. 
فا واه فی ال ار حط لاسا 


الدنیا 
الدنیا ما دنا من القلب وشغل عن ا ا 


العبودية 


لا تکون عبد الْه کات وآنت لشیء سواه مُسْتَرقا**. 


«حلية الاولیاء» (۲۱۹/۱۰). 
«حلية الاولیاء» (۲۷۳/۱۰). 
«حلية الاولیاء» (۲۷/۱۰). 
«حلية الأولياء» (۲۷۵/۱۰). 


۳۲ 


طریق واحد 
الطرق كلها مسدودة على الخلق» الا من اقتفی 
أثر الرسول ية واتبع ام ولزم طریقته» فان طریق 
الخيرات كلها مفتوحة عليه. كما قال تعاليل: #لقَد 


= وقال آبو عثمان النيسابوري: من أمَّر السنة على نفسه 
قولاً وفعلا نطق بالحکمة» ومن أمّر الهوئ على نفسه 
قولاً وفعلاً نطق بالبدعة, لآن الله تعالی يقول في كلامه 
القديم #وإن شیم تداي [النور: .]٥٤‏ 
وقال آبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . 
وكثير من الناس يغلط في هذا الموطن» فيظن في شخص 
أنه ولي لله ویظن أن ولي الله : یقبل اا یہ 
ویسلم له کل ما یقولت ویسلم اب كل جا لہ ذا 
خالف الکتاب والسنة. 
یاف ات هی سا اك ها مت له با 
دعو کم لد شتا اس و الات | تشن 
آولاً ال البدعة والضلال وآخراً إلا الکفر والنفاق». 
[«الفتاوی»: ۲۰۹/۱۱ ۰۲۲۱۱۰ 
آقول: وهکذا وضعت كلمة الجنید الضابط لمن آراد أن 
يتكلم في علم السلوك والتصوف. وهذا الضابط هو 
الکتاب والستة. 

۳۳ 


و 


ہے ی 1 ہے گر مر )۰ 
کان کم في رسول الله أسوة حسنة حَسنَة € [الأحزاب: :1[ 


الطمع والعام 
ما من شيء آسقط للعلماء من عين الله من 
مساكنة الطمع مع العلم في قلوبهم ٠‏ 


بذل المجهود 
ره 


الاشفاق من الذنب 
ا اس تع ا واقت نی تر د 
وتندم علیه م0 


.)۳۷۳/۳( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۳۸۰/۳( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )۲( 
.)۳۸۳ /۳( «تهذیب حلية الأولياء»‎ )۳( 
.)۳۸۰ /۳( المرجع ق قبله‎ )٤( 

۲٤ 


التوکل 
قال أبو القاسم: 
كان التوکل حقيقة» واليوم هو عله . 


الورع في الکلام 
الورع في الکلام اسل وت فی الات 7۳۳ 


بر که العلم 
قال أبو القاسم: 
مت أردت أن تَشْرْفَ بالعلم» وتنسب إليه» 
وتكون من أهلهء قبل أن تعطي العلم ما له عليك 
احتجب عنك نوره» وبقي عليك وسمه وظهوره. 
ذلك العلم عليك لا لك ودلك أن العلم يشير 
إلى استعماله» وإذا لم یستعمل العلم في مراتبه رحلت 


۲ 
تا 


(۱) «تهذیب حلية الأولياء» (۳۸۰/۳). 
(۲) المرجم قبله (۳۸۰/۳). 
(۳) المرجع قله (۳۸۱/۳). 

۲۵ 


علامه الاعراض 
علامة اعراض الله عن العبد» أن یشغله بما لا 
(١)‏ 


نعنبه 


احذر 
ار ار کا٤‏ شی مضايی : 


العاقل 

سئل الجنيد: متيل يكون الرجل موصوفاً بالعقل؟ 

فقال: 

إذا كان لاا ضور ہت أ ولهنا ا وفيا 
يوجبه عليه العقل باحثاً . 

یبحث يلتمس بذلك طلب الذي هو به آولی. 
ليعمل به ويؤثره على ما سواه. 


فإذا کان كذلك: 


.)۲۷۱/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( «صفة الصفوة»‎ )۲( 
۳۹ 


فمن كان صفته ركوب الفضل في كل آحواله 
بعد إحكام العمل بما قد فرض عليه - ولیس من صفة 
العقلاء إغفال النظر لما هو أحق وأولی ولا من 
صفتهم الرضا بالنقص والتقصير ‏ فمن كانت هذه 
صفته بعد إحكامه لما يجب عليه من عمله : 

ترك التشاغل بما يزول. 

وترك العمل بما يفن وينقضي . 

وذلك صفة کل ما حوت عليه الدنیا . 

و کذلك : 

لا یرضی أن یشغل نفسه بقلیل زائل؛ ویسیر 
حائل . 

یصده التشاغل به والعمل له عن آمور الاخرت 
التي يدوم نعيمها ونفعها. ویتصل بقاؤها. 

وذلك أن الذي يدوم نفعه ویبقی علئ العامل 
قت فة .وفنا سوق اف زاك مشروك تا ری 
موروث» يخاف مع تركه سوء العاقبة فيه ومحاسبة الله 
عليه . 

فكذلك صفة العاقل لتصفحه الأمور بعقله. 
والأخذ منها بأوفره. 

۳۷ 


مھ ۳ 7 72 ہے > مد سوم ج20 
قال الله تب لو : ان : E‏ بستمفون القول فنعو 
2 سم ا 70 دس ام فرح مر €^ 


ن هدنهم الله وأؤلتيك شم وا آنا اتب 


كذلك وصفهم الہ وولو الألباب هم: ذ 
العقول» 

وانما وقع الثناء عليهم بما وصفهم الله به 
للأخذ بأحسن الأمور عند استماعهاء وأحسن الأمور 
هو أفضلها وأبقاها علیٰ أهلها نفعاً في العاجل 
والاجل. ۱ 


وا ذلك ندب اللہ ك من عقل في کتابه ۲۳۲ . 


العزلة 
قال أبو القاسم : 
من أراد أن يسلم له دینەء ويستريح بدنه وقلبه 
فليعتزل الناس» فإن هذا زمان وحشة. والعاقل من 
Ea‏ 


.)۳۸۵/۳( «تهذيب حلیة الاولیاء»‎ )١( 


)٢(‏ «الرسالة القشریة» (ص>۱۰). 
۲۸ 


الإخلاص لله 
الاخلاص سر بين الله والعبدء لا يعلمه ملك 
فيكتبه» ولا شيطان فيفسدهء ولا هوی فیمیله"". 


قال أبو القاسم: 
حقيقة الصدق أن تصدق فى مواطن لا ينجيك 
منها إلا اكد 


مناجاة 
یا ذاکر الذاکرین بما به ذکروه. 
ويا بادی العارفین ہما به عرفوه. 
ويا موفق العاملین لصالح ما عملوه. 
)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۲۰۹). 


(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۲۱۲). 
۳۹ 


من ذا الذي يشفع عندك الا بإذنك؟ 


ومن ذا الذي يذكرك الا بفضلك!""". 


مکانه العلماء 

ایت اللہ تعالی - تقدست اة ري سط 
آرضه وفسیح سعة ملکه» اوا وآولی العلم به . 

وجعلهم أبهج لامع سطع نوره . 
نجومها» ونور شمسها وقمرها. 
طرق القاصدين إلى طاعته. ومنار نور علی مدارج 
الساعين إلى موافقته . 

وهم أبين في منافع الخليفة أثراء وأوضح في 
دفاع المضار عن البرية. 

هم خير من النجوم التي بها في ظلمات البر 


)۱( «تهذيب حلية الأولياء» (۳/ .(A“‏ 
۳۰ 


مخلصون 
قال آبو القاسم: 
اعلم ‏ يا آخي - أن لله ضنائن''' من خلقه. 
أودع قلوبهم المصون من سره. 
وكشف لهم من عظيم أمره. 


فهم بما استودعهم من ذلك حافظون. 

وبجليل قدر ما أمنهم عليه علماء عارفون. 
قد فتح لما اختصهم به من ذلك آذهانهم. 
وقرب من لطيف الفهم عنه لما أراده أفهامهم . 
ورفع إلى ملكوتٍ عزه همومهم. 


وآفرد بخالص ذكره قلوبهم . 
فهم في آقرب آماکن الزلفی لديه. 
وفي أرفع مواطن المقبلین به عليه. 


)۱( ضنائن الله : خراص حلقه. 
۳۳ 


آولئك الذین إذا نطقوا فعنه یقولون. 
وإذا سکتوا فبوقار العلم به یصمتون. 
وإذا حکموا؛ فبحکمه لهم یحکمون. 


جعلنا الله يا أخي ‏ ممن فضّله بالعلم» ومکنه 
بالمعرفة و حصّه بالرفعة؛ واستعمله بأكمل الطاعة؛ 
وجمع له خيري الدنیا والآخرۃ*''. 
الدعاوى 
أضر ما على أهل الديانات الدعاوئ”''. 


إخلاص الذكر 
إن الله كك يخلص للقلوب من بره» حسبما 
يخلص إليه القلب من ذکره فانظر ماذا خالط قلبك”" . 


.)۳۷۷ «تهذيب حلية الأولياء» (۳/ ۳۷۲ ۔‎ )١( 

(۲) «صفة الصفوة» (۲۷۲/۲). 

(۳) «الجنيد» تأليف محمد سعيد الکردي» (ص١5).‏ 
۳ 


تعظیم الدنیا 
ما رأيت أحداً عظم الدنیا فقرّت عیناه بهاء إنما 


)۱( 
تقر بها عين من صفْرھا وآعرض عنها . 


النية الحسنه 
قال ابو القاسم: 
سبعين بابا من التوفیق. 


ومن فتح على نفسه باب نية سیئةء فتح الله عليه 


سبعین 72 من الخذلان من حیث لا 
حقية 2 الشك 
مه 9 لا يستعان بشيء من نعمه على 


معام ۱ 


(۱) «الجنید» تأليف محمد سعيد الکردي» (ص ۲۳). 
(؟) المرجم قبله» (ص۲۳). 
(۳) «تهذیب حلية الاولیاء» (۳۸۰/۳). 

o 


النصيحة 

قال أبو القاسم: 

اعلم أن المناصحة منك للخلق» والاقبال على 
ما هو آولی بك» فيك وفيهم» أفضل الأعمال لك في 
حياتك» وأقربها إلى أوليائك في وقتك. 

واعلم أن أفضل الخلق عند الله منزلة» وأعظمهم 
درجة في كل وقت وزمن؛ وفي كل محلة ووطن 
أحسنهم إحكاماً لما عليه في نفسه وأسبقهم بالمسارعة 
إل الله فيما یحبه» وأنفعهم ‏ بعد ذلك - لعباده. 

فخذ بالحظ الموفر لنفسك وكن عاطفاً بالمنافع 
على غيرك . 

واعلم آنك لن تجد سبیلاً تسلکه ال غيرك 
وعليك بقية مفترضة من حالك”'' . 


الطہع 
الانسان لا یعاب بما في طبعه. إنما يعاب إذا 


(۱) «تهذیب حلية الاولیاء» (۳۸۹/۳). 
۳۹ 


فعل ہما في طبعه". 


العارف 
قال آپو القاسم: 
لا کون اتعارفت قارفا ترا کرت کا جاب 
یظل کل شيء» وکالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب . 


لأن يصحبنى فاسق حسن الخلق؛ ات ا من 
۳ بم نے بی (۳) 
ان يصحبني قارئ سيئ الخلق 1 


الد تقوب ای اسان د سے تخت 
واحدة لن «المعروف» بها واحد» ولكن لها: آول 
وأغلريا . 


.)۳۸۱/۳( «تهذیب حلية الأولياء»‎ )١( 
«الرسالة القشيرية» (ص۳۱۵).‎ )۲( 
.)۲۰۰ /۲( «إحياء علوم الدین»‎ )۳( 


۳۷ 


فالخاصة في أعلاهاء وان كان لا يبلغ منها غاية 
وكيف تحيط المعرفة بمن لا تلحقه الفکرة ولا 
تحيط به العقول. ولا تتوهمه الاذهان ولا تكيفه 


وأعلم خلقه به» أشدهم إقراراً بالعجز عن إدراك 
عظمته وعجزهم عن إدراك من لا شيء مثله . 

إذ هو القدیم وما سواه محدث . 

وإذ هو الأزلي وغیر المبدأ . 

وإذ هو الاله وما سواه مألوه. 


وإذ هو القوي - من غير مقو - وكل قوي فبقوته 


سبحانه الأول بغیر بداية. 
والياقي إلى غير نهاية. 


ولا یستحق هذا الوصف غيره» ولا يليق بسواه. 
۳۸ 


فأهل الخاصة من آولیائه فى آعلی المعرفة» من 
غير أن یبلغوا منها غاية ولا نهاية. 


والعامة من المومنین في آولها . 

ولها شواهد ودلائل من العارفین على آعلاها 
وعلیٰ آدناها . 

فالشاهد على آدناها : الاقرار بتوحيد الله» وخلع 
الانداد من دونه» والتصديق به وبکتابه» وفرضه فيه 
ونهيه . 

والشاهد على آعلاها: القیام فيه بحقه واتقاژه 


فی کل وقت؛ وإیثارہ علیٰ جميع خلقه. واتباع معالي 
الاغققے واجتناب ما لا یقرت منه"؟. 


ما آخذنا التصوف عن القال والقیل» لکن عن 


(۱) «تهذیب حلية الاولیاء» (۳۷۳/۳). 
۳۹ 


لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله. 
فاقت سی عق الذننا > فا یقرت ليل واظیات 
ا ١‏ 
نهاري : 

حتى يأتيك اليقين 

یصلون إل ترك الحرکات من باب البر والتقرب 
إلى الله . 

فقال الجنيد : 

إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال. 

وهده عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن 
حالا من الذي یقول هذا. 

وان العارفین بالله. آخذوا الأعمال عن اللہ 
وإليه رجعوا فیها . 

ولو بقیت ألف عام لم أنقص من أعمال البر 
تر الا آن یحال بی دونها وانه رکا فی معرفتی 


)۱( «تهذيب حلبة الاولباء» (۳/ ٦۱.ء.‏ 
5 


کک ۱( 
وأقوئ فی حالي" : 

علم الکلام 

أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من 
الإيمان9؟ . 


الذكر الخفي 

سئل الجنيد: ما تقول أكرمك الله - فى الذكر 
الخفي» وما هو الذي لا تعلمه الحفظة؟ 5 زاد 
عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفا؟ 

فأجاب بقوله: 

وفقنا الله وإياكم لأرشد الأمور وأقربها إليه. 
واستعملنا وإياكم بأرضئ الأمور وأحبّها إليه» وختم 
لنا ولكم بخير. 

فأما الذکر الذي يستأثر الله بعلمه دون غیره 
(۱) «تهذيب حلية الأولياء» .)۳۸٦/۳(‏ 


(۲) «الاستقامة» لابن تيمية» (۱۱۱/۱). 
٤١‏ 


فهو ما اعتقدته القلوب» وطویت عليه الضمائر» مما 
لا تحرك به الالسنة والجوارح. 


وهو مثل: اڑب یة لله » والتعظيم ری 


والاجلال لب واعتقاد الخوف من ال 

والدلیل على ذلك» قوله وك : 

#وريّك بعلر ما نکن مدوم وما هلوت 69 4 
[القصص] . 

وآشباه ذلك . 


وهذه اسا امتح الله بهاء فهى له و حده جل 
تُناؤہ. 


وأما ما تعلمه الحفظت فهو ما وكلت به. وھو 
قوله تعالیٰ: 
کا بیط ين كَوْلٍ لا یه نك عيذ 669 ق] 
وقوله : 
1ھ 


#کراما کت ل مود ما تلو 402 الانفطار]. 
فهذا الذي وکل به الملائكة الحافظون ما لفظ 
به وبدا من لسانه» وما یعلنون ویفعلون: هو ما ظهر 


وما آضمرته القلوب ‏ مما لم یظهر على 
الجوارح - وما تعتفده القلوب؛ فذلك الذي يعلمه جل 
نناژه. وکل آعمال القلوب - ما عقد لا يجاوز 


الضمیر » دا و اللّه اعم 


ا ی ت کا یح ی می ف و 
عمل العلانیة وأن عمل السر يزيد على عمل العلانية 
بعیت ذ 0 1۹ 

فذلك - واش آعلم - لأن من عمل لله عملا 
فأسره. فقد أحبّ أن ینفرد الله كك بعلم ذلك العمل 


مله . 
ومعناه : أن يستغني بعلم الله في عمله عن علم 
غیره» وإذا استغنی القلب بعلم الله أخلص العمل فيه. 


ولم رج علیٰ من دونه . 
0 


فإذا علم - جل ذکره - بصدق قصد العبد إليه 
وحده» وسقط عن ذکر من دونه. آثبت ذلك العمل 
في آعمال الخالصین الصالحین المؤثرين الله على من 
سوا وحازاه الله بعلمه بصدقه من الثواب سبعین 


ا 
التصوف 


التصوف : الخروج من کل ل دني » والدخول 

ھا (WD.‏ 
الدعاوی الكاذبة 

من لزم طريق المعاملة على الإخلاص› 
آراحه الله من الدعاوی الكاذبة”" ٠.‏ 
(۱) «تهذيب حلیة الاولیاء» (۳/ ۳۷۹ ۔ ۳۸۰). 
(۲) «حلية الاولیاء» (۲۲/۱). 
69 «حلية الأولياء» ل (TAY /١‏ . 

٤ 


آلزم نفسك بما تطلبه من غيرك 

الزمان. أي أخ لي في الله؟ 

فأعرض عنه الجنيد حتیٰ آعاده ثلاث فلما أكثر 
قال له الجند: 

ان آردت أخا يکفيك مونتك» ويتحمل أذاك 
فهذا لعمري قلیل . 
وتصبر على اذا فعندي حماعه آعرفهم لك . 

۲ 326 چا ۳۰ 


كمال الریمان 
قال آبو القاسم : 
آربع ترفع العبد إلى آعلی الدرجات وان قل 
علمه وعمله: الحلم والتواضع والسخاء وحسن 
الخلقء وهو كمال الایمان''٭. 


. «احیاء علوم الدین» (۰)۲۸۱/۲ طبعة دار الخیر‎ )١( 
. طبعة دار الخیر‎ c(1 /۳( «إحياء علوم الدین»‎ (۲( 
٤ 


الصبر والشکر 
سئل الجنید عن الصبر والشکر آیهما أفضل؟ 
فقال : 


٦ 


وانما المدح في الائنین قيامهما بشروط ما 
وھ فعبا نها 


والفقیر یصحه فیما علبه آشباء تلائم صفته 
وتقبضها وتزعجها . 
فاذا كان الاثنان قائمین لله تعاليل بشرط ما 
علیهما كان الذي آلم صفته وأزعجها آتم حالاً ممن 
۰ ہہ ۱ (۱) 
متع صفته ونعمها . . 
)١(‏ «إحياء علوم الدین» (80۸/4). 


٦ 


أبواب البر 
قال أبو القاسم: 
إن لله عباداً عقلواء فلما عقلوا عملوا. 
فلما عملوا آخلصوا. 
فاستدعاهم الاخلاص إلى آبواب البر جميعا”''. 


الا حلاص : تصفية من الک 
تجار وعباد 
قال ایو ج اغا کا عمد اک 
یدخل السوق. 
فقال الجنید: 
)١(‏ «إحياء علوم الدین» (۲۸۱/۵). 


(۲) المرجع قبله (۲۹۰/۵). 
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کر 
کا 


أفضل الخلق 
قال أبو القاسم : 
اعلم أن أفضل الخلق عند الله منزلة» وأعظمهم 
درجة في كل وفت» وفي كل محل : 


أحسنهم إحكاماً لما عليه في نفسمہ''' 


وأسبقهم بالمسارعة إلى الله فيما يحبه 


وأنفعهم 5 بعل ذلك 5 کپ 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (۱۵۰/۲). والمعنی : أنه قد یکون 
ال نہ سیت بت ان وب 
إلى العمل حتی لا یکون عالة على غیره. فمن حق 
هذا العامل أن یدخل إلى المسجد فیخرج بعض من فيه 
ا اس کاو تن یه الت 
الناس . 

() آي: أحسنهم آداء لما فرضه الله عليه في ذات نفسه من 
عبادة» وابتعاد عن المحرمات. 

(۳) «تهذیب حلية الأولیاء> (۳۸۹/۳). 

۸ 


الحکایات » جند من جنود الله تعالین » يقوي بها 
قلوب المريدين . 

7 م عوھ م > 2 

فال تال : وا فص مك من انا ال 
کت باو ادك [هود: ۱۲۰ . 


حقيقة التوبة 


7 


ما 

فقلت : آیها الشیخ» أرق عليك هاا 

فقال : الساعة سألنی شاب عن حقيقة التوبة. 
فقلت : حقيقة التوبة عندکم: أن لا تنسی ما من آجله 
کانت التوبة. 

فقال: لیس هو كذلك عندنا. 

فقلت له : فما حقيقة التوبة عندکم؟ 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۲۰۳). 
۹ 


فقال: حقيقة التوبة» أن لا تذکر ما من آجله 

قال الجنيد: فقلت: ما أحسن ما قال. 

قال فقال لي : یا جنید» وما معن هذا الكلام؟ 

فقلت: يا أستاذء. إذا كنت معك فى حال 
الحفاء ونقلتنی من حال الجفاء الول حال الصمٰاء 
فذكري للجفاء فى حال الصفاء غفلة"'' . 

الرضا 

سئل الجنيد عن الرضا فقال: 

سألتم عن العيش الهنيء» وقرة العين» من كان 

قال بعض أهل العلم: أهنأ العيش عيش 
الراضين عن الله . 

فالرضا: استقبال ما نزل من البلاء بالطاقة 


.)۳۸۰٣ /۳( «تهذيب حلیة الأولیاء>‎ )١( 


8 ۰ 


ودلك : أن رب عنده - آحسن صنعاً و وآرحم 
به» واعلم بما يصلحه. 
فإذا نزل القضاء لم یکر هه وکان ذلك ارادته» 


فإذا عدَّ ما نزل به إحساناً من الله 3ء فقد رضى . 


فالرضا: هو الإرادة مع الاستحسانء وأن يكون 
مريداً لما صنعء محباً راضياً عن الله بقلبه"*. 


الزهد 
الزهد: خلو القلب عما خلت منه اليد 
واستصغار الدنياء ومحو آثارها من اا 


دعاء لسائل 


۱ 


ساله انسان أن يدعو له: 


.)۳۸۷ /۳( «تهذیب حلية الاولیاء»‎ )١( 
.)۲ ۰۳ /۲( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )۲( 


۱ 


مع اللہ همك › ولا ت دك 

وقطعك عن كل قاطع يقطعك عنه» ووصلك إلى 
كل واصل يوصلك إليه . 

وجعل غناه 52 قلبك . 

وشغلك به عمن سواه . 
نارق ۱ 


ودلك عليه من أقرب الطرق”''. 


الذكر الكثير 


انگ الکشر: هو دوام المراقبة فى جميع 
الأحوال» وطرد الغفلة عن القلب”''. 


.)۲۷۰ /۲( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.)۸۳ /۲( «تفسير السلمى»‎ )۲( 
o۲ 


٭ھ 


الوقت 
الوقت إذا فات لا يستدرك» ولا شیء أعر من 
و 
الحعحكمة 
سئلت : عما تنهيل الحكمة؟ 
فقلت : الحكمة تنهی عن كل ما يحتاج أن یعتذر 
منه» وعن كل ما إذا غاب علمه عن غيرك آحشمك 
ذكره فى نفسك . 
آثره ويطيب عند جملة الناس حبره» ويؤمن فى 
العواقب ضرره. 
قال السائل : : فمن يستحق تمدق أن یو صف بالحكمة؟ 
فلت : من ادا قال بلغ المدا والغاية فيما 


.)۱۳۳ /۱( «طبقات الصوفية»‎ )١( 
or 


یتعرض لنعته بقلیل القول» ویسیر الإشارة» ومن لا 
یتعذر عليه من ذلك شيء مما يريد» لأن ذلك عنده 
حاضر عتيد. 

قال السائل: فبمن تأنس الحکمتة راز من 
تستریح وتأوي؟ 

فت إلى من انحسمت من الكل مطامعه 
وانقطعت من الفضل فى الحاجات مطالبه» ومن 
See‏ همومه وحرکاته في ذات ربه» ومن عادت 
منافعه علیٰ سائر آهل دھرہ'''. 


المعرفة بالله 
قال أبو القاسم: 
اعلم أنه إذا عظمت فيك المعرفة بالله» وامتلاً 
من ذلك قلبك» وانشرح ۔ بالانقطاع إليه - صدرك 
وصفا لذكره فوادك واتصل بالله فهمك. ذهبت 
تاره وات رسوشات. وا مت اعت باه 
علومك . 


۱( «حلية الأولياء» (۱۰/ ۲۲۲). 
o4‏ 


فعند ذلك يبدو لك علم الحق"". 


غض البصر 

سئل الجنید: بم أستعين على غض البصر؟ 

فقال: بعلمك أن نظر الناظر اليك. آسبق من 
نظرك إلى المنظور إلیه'''. 

آشرف المجالس 

قال آبو القاسم: 

آشرف المجالس وآعلاها: الجلوس مع الفکرة 
في میدان التوحید» ا بنسيم المعرفة . 

والقرت نکاس المحبة من : بحر الوداد . 

والنظر بحسن الظن لله عر وجل . 

ثم قال : 

اسح سای ہس 


طوبیٰ لمن رزقه"" 


.)۳۸۹ /۳( «تهذیب حلية الأولياء»‎ )١( 
«احیاء علوم الدين» (٦/۹)ء طبعة دار الخیر.‎ )۲( 
.)٦١/٦( المرجع قله‎ (۳) 


۵ ۵ 


توطین النفس على المکروه 
۱ لیس بشنیع ما يرد عليَّ من العالم لاني قد 
وهو. أن الدار دار غم وهم وبلاء وفتنه . 
وأنّ العالم كله شر. 
ومن خکمه: أن يتلقاني بکل ما أكره. 
فان تلقانى ہما أحب» فهو فضل. والا فالأصل 
0ه 
العلم والعمل 
اعلم - رضي الله عنك ۔ أن آقرب ما استدعي به 
قلوب المریدین» ونبه به قلوب الغافلین» وزجرت به 
نفوس المتخلفین : ما صدقته من الاقوال جمیع ما اتبع 
به من الأفعال. 


فهل یحسن يا آخي - أن يدعو داع إلى آمر لا 


.)۲۷۲ /۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
۵ 


يكون عليه شعاره.» ولا تظهر منه زینته وآثاره وألا 
يكون قائله عاملاً فيه بالتحقيق» وبكل فعل بذلك 
القول يليق . 

وأفك من دعا إلى الزهد وعليه شعار الراغبین . 

وأمرّ بالجد في العمل وكان من المقضرین . 

وحث علیٰ الاجتهاد ولم يكن من المجتهدين . 

إلا قل قبول المستمعين لقيله . 

وکان حجهة لمن جعل التأویل سببا الیل اتباع 
هواه . 

ومسهلا لسبیل من آثر آخرته علیٰ دنیاه. 
والاولیاء - وهو یقول : 

وا ارڈ اد کم رل ما هکم عن 
[هود: ۸۸]. 

۷ 


يما 


بالعلم ب4 .والمعرفة له أن يعمل فى استتمام 
واجبات الأحوال» وأن یصلق القول منه الفعل 
888 


طریق تحصیل العلم 

قال آبو القاسم: 

آول العلم عن الرجال» ووسطه ثمرة الاعمال» 
وآخره عن ذي الجلال"۳". 

أركان التوبة 

قال آبو القاسم: 

لا يبلغ التائب منزلة التحقیق في التوبة» ما لم 
تجتمع فيه خصال آربع : 

آولها : حل الاصرار من القلب بالندم. 

والثاني : شدة المجاهدة فیما بقي . 


والثالت: صحة العزم في ترك العود. 
)١(‏ «تهذيب حلية الاولیاء» (۳/ ۳۷۲ ۔ ۳۷۷). 


(۲) «الجنید» تأليف محمد سعید الکردي» (ص۲۱). 
0۸ 


والرابے : رد المظالم والخروج عن 


سلوك الصوفي 
قال أبو القاسم: 
بنی آمرنا على آربع : 
۔ لا نتكلم الا عن وجود. 
- ولا نأكل الا عن فاقة. 
۔ ولا ننام إلا عن غلبة. 
ال ی 


استعمال العلم 
جم مأمور باستعماله فاذا لم وا حا لا 
أهلكك مالا . 


(۱) «تفسیر السلمی» (۲۷۱/۱). 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۷۰/۲). 


(۳) «فیض القدیر» (۰0/۱). 
8ه 


الصلاة 
والسرور بالاتصال بمن لا وسيلة إليه الا به". 


استجیبوا لله 

قال آبو القاسم: 

إن لله عباداً صحبوا الدنیا بأبدانهم» وفارقوها 
بعقود إيمانهم . 

آشرف بهم علم اليقين على ما هم إليه صائرون 
وفیه مقیمون والیه راجعون. 

فهربوا من مطالبة نفوسهم الامّارة بالسوی 
والداعية إلى المهالك» والمعينة للاعداء» والمتبعة 
للهوی والمغخموسة فی البلاء والمتمکنة بأکناف 
رق ان هون داعي التنزیل المحکم الذي 
لا یحتمل التأويل» إذ سمعوه یقول : 

ييا لت منوا یبا ی ول إذا اک 


يد 
لِمَا یکم € [الأنفال: ۲۶]. 


.)۱۲ /۱( «التعرف لمذهب آهل التصوف»‎ )١( 
٠۰ 


فقرع أسماع فهومهم حلاوة الدعوة لتصفح 
امت وتنسموا بروح ما آدته إليهم الفهوم الطاهرة 
من آدناس خفايا محبة البقاء فی دار الغرور. 

فأسرعوا إلى حذف العلائق المشغلة قلوب 
المراقبین معها. 
وتجرعوا مرارة المكابدة» وصدقوا الله فى معاملته 
وأحسنوا الادب فیما توجَهوا إليه. 

وهانت عليهم المصائب»ء وعرفوا قدر ما 
یطلبون . 

واغتنموا سلامة الأوقات وسلامة الجوارح. 


ولیهم. 


وحرسوا قلوبهم عن التطلع في مراقي الغفلة 
وأقاموا علیها رقيبا من علم من لا یخفی عليه مثقال 
٦‏ 


ذرة في بر ولا بحرء ومن أحاط بکل شيء علماء 
وأحاط به خبرا. 

فانقادت تلك النفوس بعد اعتیاصها واستبقت 
منافسة لابناء جنسهاء نفوس ساسها ولیها» وحفظها 
باریها » وكلاها کافیها . 

فتوهم - يا آخي - |ن کنت ذا بصيرة ماذا یرد 
علیهم في وقت مناجاتهم. وماذا يَلْقَوْنَه من نوازل 
حاجاتهم . . 

وق أرواعها تتردد في أجساد قد أذبلتها الخشية» 
وذللتها الخدمة» وتسربلها الحیاء» وجمعها القرب. 
وأسكتها الوقارء وأنطقها الحذار. 

أنيسها الخلوة» وحديثها الفکرة» وشعارها الذكر. 

شغلها بالله متصل» وعن غيره منفصل . 

لا تتلقئ قادماء ولا تشيع ظاعناً. 

غذاؤها الجوع والظماًء وراحتها التوکل 

وكنزها الثقة بالله» ومعوّلها الاعتماد. 

ودواؤها الصبرء وقرينها الرضا. 
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نفوس قدمت لتأدية الحقوق. 

ورقیت لنفیس العلم المخزون. 

بط کی 

«لا زنهم ال الڪ تلهم آمایکه 
هذا یرمک ا @4 [الأنبياء] . 


سے رم تیش , مو مر ار ص‌شوص م مج ع ر ر صد 

ود تو ہو ار الاخرة ولک 

و 2 ہر 7A‏ جھے 
ار کر س 


نزلا من عمور نے 56 برا 
السحه 
رؤي الجنید وفی يده سبحة» فقيل له: آنت مع 
هو فا تاغل ا سک 
فقال : 
طريق به وصلت إلیٰ ربى» لا اف 


.)۳۷۸ «تهذيب حلية الأولياء» (۳/ ۳۷۷ ۔‎ )١( 
القشيرية» ا‎ (۲) 
بالٹویٰ والحصیٰ ون ونحو ذلك فحسن» 4 وکان من‎ 2 
۳ 


كثرة السجود 
طریق الجود. 
ولهذا قال المصطفی لمن سأله أن یشفع لب 
وأن يكون معه في الجنة: (أعني علین نفسك بکثرة 
الخو . 
فائدة الأمراض 
في الأمراض والااوجاع خصال آربع : تطهیر 
وتکفیر» وتذکیر» وتقييد. 
- تطهیر عن الكبائر. 


= وآما التسبیح بما یجعل في نظام من الخرز» ونحوه. فمن 
الناس من کرهه» ومنهم من لم یکرهه. وإذا حسنت فيه 
النية فهو حسن غير مکروه. 
وأما اتخاذه من غير حاجة» وإظهاره للناس . . فهذا اما 
ریای أو مظنة المراءاة. («الفتاوی» .)٥٠١٦/۲۲‏ 

.)۸/۲( «فيض القدير»‎ )١( 


5: 


- وتکفیر للصغائر . 
- وتذکیر للرب. 
- وتقييك عن ای 


جماع الخير 
قال أبو القاسم: 
جماع الخير كله في ثلاثة أشياء : 
- إن لم تمض نهارك بما هو لك» فلا تمضه بما 
هو عليك . 
راف اه ۱ الأخیار» فلا تصحب 


الأشرار. 
- وان لم تنفق مالك فيما لله فيه رضىء» فلا 
و فيما لله فيه 1 0+ 


کلمه استعانه 
قال الشبلي بين يدي الجنید: لا حول ولا قوة 


إلا بالله . 


(۱) «شعب الإيمان» (۲۲۷/۷). 
(۲) «الزهد الكبير» .)19/١(‏ 
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فقال الجنيد: 


قولك هذا ضيق صدر. وضیق الصدر 9ے 
اقا تا ۱ 


العبودية والحریه 
قال آپو القاسم: 
کرت الع غد با ایکون نا سوى اله 
ا 


: «الفتاوئ» (1۸/۱۰). قال الامام ابن تيمية‎ )١( 
(قول الجنيد هذا من أحسن الكلام  وكان الجنيد وَل‎ 
سيد الطائفةء ومن أحسنهم تعلیماً وتأدیباً وتقويماً - وذلك‎ 
أن هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع» وكثير‎ 
من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع‎ 
ويقولها جزعاً لا صبراًء فالجنيد أنكر على الشبلي حاله‎ 
في سرت قولها» ٍذ کانت حالاً ينافي الرضاة .ولى قالها‎ 
. على الوجه المشروع لم ینکر علیه»‎ 

(۲) «الفتاوی» (۵۹۸/۱۰). قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
«هذا القول مطابق لقوله 246 - كما في «صحيح 
البخاري» -: (تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم. تعس 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا 
شيك فلا انتقش» إن أعطي رضي؛ وان منع سخط). 

٦ 


الاستقامه 
قال أبو القاسم: 
والاستقامة مع الهيبة والرجای حال المقربين. 
والاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامةء حال 
العارفین ۳ . 


آحسن العباد 
آحسن العباد حالاء من وقف مع الله على حفظ 
الحدود» والوفاء ی00 


= فإنه لا یکون عبداً لله خالصك مخلصاً دینه لله کله» حتیٰ 
ان دا لاسا و وه ول ادن عرد 
من عبودية ما سوی الله . 
ا ا رض و غ اق قير یه لالہ ال 
ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير زيادة. 
قال الفضيل بن عياض : والله ما صدق في عبودیته من 
لأحد من المخلوقين عليه ربانية» . 

.)۱۱۸/۱۲( «روح المعاني»‎ )١( 

(۲) «تفسير السلمي» (۲۳/۱). 

۷ 


طغیان 

قال آبو القاسم : 

في الدنیا طغيانان : 

- طغيان العلم . 

- وطغیان المال. 

فالمنجي من طغیان العلم: العمل . 

والمنجي من طغیان المال: الزهد"". 

الحياة الحقيقية 

قال أبو القاسم: 

من كانت حياته بروحهء يكون مماته بذهابها. 

ومن كانت حياته بربه تعالی» فإنه ينقل من حياة 
الطبع إل حياة الأصلء وهي الحياة على الحقیقة". 


در مع الإسلام حيث دار 
الصادق یتقلب في الیوم آربعین مره . 
)١(‏ «فیض القدیر» (۰۵/۱). 


(۲) «روح المعاني» (۵7/۱۷). 
A‏ 


والمرائي یثبت على حالة واحدة آربعین سنة ۳ . 


(۱) «الرسالة القشیریة» ص(۲۱۱). 

(۲) قال الامام ابن القیم في شرح هذه الكلمة: 
هذا الكلام يحتاج إلى شرح. وفك يسيبق إلا الدهن 
خلافه. وأن الكاذب متلون. لأن الكذب آلوان» فهو 
يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة» فان 
الصدق واحد في نفسهء وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. 
لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح وهو غير هذا. 
فإن المعارضات والواردات التي ترد على الصادق؛ لا 
ترد على الكاذب المرائي - بل هو فارغ منها.. فاد 
الشيطان لا يعارض الکاذبین» كما يعارض الصادقين» 
فإنه لا أرب له في خربة لا شيء فيها . 
تفع اقب سر الوا امہ مقارے نی 
كالجوال فی الافاق فی طلب الغنیٰ الذي يفوق به 
الاغنیای والاسباب تتقلب به » وتقیمه وتقعده» حتیٰ يجد 
ما يعينه على مطلوبه. . فقلبه في تقلب وحركة شديدة 
مدب سا ا عه ووی عل مين آن بت 
دون مطلبه علی رسم أو حال» فهو کالمحب الصادق 
الذي همته التفتیش عن محبوبه. 
فکل صادق فی طلب شیء لا يستقر له قرار. .. 
وأيضاً: فان الصادق مطلوبه رضا ربه» وتنفیذ آوامره 
وتتبع محابه. فهو متقلب فیها يسير معها أين توجهت 
رکائبها. . فبینا هو في صلاة إذ رأيته في ذكرء ثم في - 

14 


المقتدى بهم 
قال أبو القاسم: 
كتابنا هذا يعني القرآن ‏ سيد الكتب وأجمعها . 
وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها. 
وطریقتنا - يعني التصوف ‏ مشيدة بالكتاب والسنة. 
فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنّةء ويفهم 
معانيهماء لا يصح الاقتداء به . 


ميزان الرجال 
قال آبو القاسم: 
لو رايتم رجلا قد تربع في الهواء. فلا تقتدوا 


= غزوء ثم في حجء ثم في إحسان.. ثم في عيادة 
مريض . . إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 
وإن الرياء والتصنع وعبادة النفس» تجعل أحدهم إذا 
خرج عن رسمه وزيه وإشارته ‏ ولو إلى أفضل منه - 
استهجن ذلك وراه نقصاً. . وهذا شأن المرائي. 
فكلام أبي القاسم الجنيد حق» کلام راسخ في الصدق 
عالم بتفاصيله وآفاته. («مدارج السالكين)» 1175/١‏ 
٦‏ باختصار) . 

(۱) «تنبيه المغترين» للشعراني» (ص4). 

۷۰ 


به حتیٰ تروا صنعه عند الأمر والنهى : 
مجتنباً لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به. 


وان رآیتموه یخل بالأوامرء ولا یجتنب المناهي 
)0۱( 


بمہ 


فاجتنبو 


مواطن العقلاء 

قال أبو القاسم : 

ينبغي للعاقل ألا يُفقد من إحدى ثلاثة مواطن : 

- موطن يعرف فيه حالهء أمزاد أم منتقص؟ 

- وموطن يخلو فيه بتأديب نفسه وإلزامها ما 
یلزمها» ویتقصی فيه على معرفتها . 

- وموطن يستحضر عقله برؤية مجاري التدبير 
عليه» وكيف تقلب فيه الأحكام في آناء الليل وأطراف 
النهار. 

ولن يصفو عقل - لا یصدر إلى فهم هذا الحال 
الأخير ۔ إلا بإحكام ما يجب عليه من إصلاح 


.)٩ص( «تنبيه المغترين» للشعرانی»‎ )١( 
۷۱ 


الحالین الاولین .> 


فأما الموطن الذي ينبغي له أن یعرف فيه حاله 
آمزاد هو آم منتقص ؟ 

فعلیه أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا یعارضه 
مشغل» فیفسد ما يريد اصلاحه. 

ثم یتوجه إلى موافقة ما آلزم من تأدية الفرض» 
الذي لا یزکو حال قربه الا بإتمام الواجب من 
الفرائض . 

ثم ینتصب انتصاب عبد بين يدي سيدهء يريد أن 


يؤدي إليه ما أمر بتأديته . 


)١(‏ ملخص هذه الحالات: أنه فى الأوليل: يحاسب نفسه 
عاذ تنام يوا اه ان كان ماک ی ۶ ٤۶۷۶‏ ۷ ون 
كان هناك زيادة حمد الله تعالی . 
وفي الثانية : یفتش آسوار نفسه فان وجد للشیطان منفذ 
آغلقه مستعيناً عل ذلك بالالتجاء لین ال تعالین. 
وفی الثالثة : مراقبة نفسه فى آداء فرائضه مراقباً أعماله 
مستشعراً أن الله مطلع عليه 

۷۲ 


فیعلم آهو ممن دی ما وجب عليه أم لم يؤد. 


0-8 


فان رأئ خللاً أقام على اصلاحه ولم يجاوزه 
إلى عمل سواه. 

وهده أحوال أهل الصدق 6 هذا المحل 8 وا 
یڈ تضرم من يا [آل عمران: ۱۳]. 

وآما الموطن الذي یخلو فيه بتادیب نفسه 


مډ لها ۱ 


ویتقضیٰ فيه حال معرفتها : 

فإنه ينبغي لمن عزم على ذلك» وأراد المناصحة 
في المعاملة.. أن يرصد العدو المقيم بفنائهاء 
يرى بكيده خفي غفلتهاء فيختلس منها بمساءلة 
00 
من لا تقع الكفاية منه الا به فرشا اف | نها 
[إلى الله أ وشدة الافتقار» وطلب الا عتصام كما قال 

۷۳ 


یوسف 82 : فلا تصرف عى كدَهُنّ مب هن وا 
من الهاي 5 [یوسف] . 

وعلمَ يوسف ٹپّلا: أن كيد الاعدای م 
قوة الهوی» لا ينصرف بقوة النفس فَأَسَتَجابَ لم 
07 ےک تا کو کے ِنَم 0 1 3 221 42 
اا 


1 


وأما الموطن الذي یستحضر فيه عقله لرؤية 
مجاري الأحكام» وکیف یقلبه التدبیر : 

فهو أفضل الأماکن» وأعلیٰ المواطن. 

فان الله آمر جميع خلقه أن یواصلوا عبادته ولا 
ار كنويع تفال «رما ات ی رای 
یو 469 [الذاريات]. 

فألزمهم دوام عبادنه. ۱ وهده كلها تلزم كل 
ار 

5 0 رو 2 7 

وقال تعالی: ہلک بور هر في مان 403 [الرحمن] 
يعني : شا لخلق . 

وأنت. . آتری آنك من الخلق الذي في شأنهم. 

۷٤ 


اوو قفا غ 


قال أبو القاسم: 

- أن النفس اذا طالعك شىء الخت؛ فلا تزال 
تعاودك ولو بعل حین » حتیٰ تل ای مرادهاك 
ويحصل مقصودها. اللهم إلا أن یدوم صدق 
المجاهده ثم نها تعاو دك وتعاودك . 

- وآما الشیطان إذا دعاك إلى زلة فخالفته بترك 
له سواء . 

ها میک ان دای واه ها بولا 
غرض له فى تحقیق واحد دون ا 
(۱) وهذا ما جاء في الحديث الصحيح: (اعبد الله كأنك 

ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 
(۲) «تهذیب حلية الاأولیاء» (۳/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۳). 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۸۶). 

۷۵ 


اليقين 
اليقين: هو استقرار العلم الذي لا ينقلب» ولا 
یتحول» ولا يتير في اف" 


الحباء 
سكل الجنيد عن الحياء؟ 
فقال: 


روّیه الک لا ورؤية التقصيرء فيتولد من بينهما 
جالة تين و ۱ 


الطمع فقر 
اطراح هذه الأمة من المروءة"*. 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۱۸۰). 
(۲) الالاء: النعم . 
(۳) «الرسالة القشيرية» (ص‌۲۱۸). 
)٤(‏ المراد عدم الالتفات إلى الناس» وعدم الاهتمام بذمهم 
أو مدحھم . 
۷۲ 


والاستئناس بهم حجاب عن اللہ . 
والطمع فيهم › فقر الدنيا Ah‏ 


الا ر کیعات 

قال محمد بن ابراهیم: ریت الجنید في النوم 
فقلت: ما فعل الله بك؟ 

فقال: 

طاحت تلك الاشارات . 

وغابت تلك العبارات. 

وفنيت تلك العلوم . 

ونفدت تلك الرسوم . 

وما نفعنا إلا رکیعات كنا نركعها في 
ااا ۱ 


.)٦٦٢ /۳( «تاریخ بغداد»‎ )١( 
۲۳ /۳( «تهذيب حلية الأولياء»‎ 2 


۷۷ 
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